
يتيَ دونيتســك الاعــتراف الــروسي بجمهــور
ولوهانسك.. ضغط أم “قرم” جديد؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

ــاط ، للاعــتراف بمنطقــتيَ ــر/ شب ــاء  فبراي ــروسي، الثلاث ــواب) ال ــدوما (الن صــوّت مجلــس ال
دونيتســـك ولوهانســـك، الواقعتَين بإقليـــم دونبـــاس شرق أوكرانيـــا، والمعلنتَين مـــن جـــانب واحـــد،

. يتَين مستقلتَين”، ما يمكن قراءته على أنه تمهيد لضمّهما على غرار القرم عام كـ”جمهور

وفي اليوم نفسه أعلنت موسكو أن جزءًا من قواتها المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا باشرت العودة
إلى ثكناتها، فيما يبدو على أنه تخفيف لحدّة التوتر وتفادي صدام عسكري مع الغرب، كما تزامنَ
يا (قاعدة حميميم) للمشاركة في مناورات واسعة يز الروس لقواتهم العسكرية في سور ذلك مع تعز

في منطقة شرقي البحر المتوسط.

الرسائل الروسية المتلاحقة خلال الساعات الماضية، اعتبرتها رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا
فـــون ديـــر لايـــن، “متناقضـــة”، إذ إن “حلـــف شمـــال الأطلسي لم يـــرَ مـــا يـــدل علـــى ســـحب القـــوات
ــرَ أي مــؤشرات حــول خفــض ــه لم ي ــاتو، ينــس ســتولتنبرغ، أن الروســية”، فيمــا أشــار الأمين العــام للن

التصعيد الروسي حتى الآن.

يتيَ دونيتســك ولوهانســك والتلميــح الربــط الــزمني والحــدثي بين التصــويت علــى الاعــتراف بجمهــور
بســحب القــوات الروســية مــن أوكرانيــا، أثــار التســاؤل حــول صــفقة محتملــة تقــضي بوقــف التصــعيد
الأوكراني نظير التغول الروسي في دونباس، في مقابل من يرى في هذه الخطوة ورقة ضغط تمارسها
موسـكو ضـد الغـرب، لردعه عـن التفكـير في فـرض عقوبـات والرضـوخ للضمانـات الأمنيـة الـتي يطلبهـا

الروس في شرق أوروبا.

إقليم دونباس والروس.. ما القصة؟
يتـاخم هـذا الإقليـم، الـذي تبلـغ مسـاحته . ألـف كيلـومتر مربـع، الحـدود الروسـية، ويعـدّ منطقـة
نزاع ملتهبة بين الروس والأوكرانيين، إذ إنه المنصة التي يستهدف منها الانفصاليون المدعومون من
ــد مــن الــدعم للقــوى ي ــه يطــالب حــزب “روســيا الموحــد” الحــاكم بمز موســكو حكومــة كييــف، وعلي

الانفصالية، من باب الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
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ــا، يضــمّ الإقليــم  ملايين نســمة، منهــم .% أوكــرانيين و.% روس، لكــن اللغــة ديموغرافي
الأكـثر انتشـارًا هـي الروسـية، كمـا أن الحـزب الحـاكم بين عـامَي  و، وهـو حـزب الأقـاليم،

 بشكل كبير لموسكو، وعليه كان معظم حكاّمه يتمّ اختيارهم داخل المطبخ الروسي.
ٍ
موال

يتميز الإقليم بثرواته الطبيعية الهائلة، فحتى عام  كان يعدّ سلّة الغذاء لأوكرانيا، هذا بجانب
ما يتمتّع به من مساحات زراعية كبيرة، ومناجم فحم وحديد ومحطات توليد الطاقة، وغيرها من

المؤهّلات التي أسالت لعاب الروس بجانب مسألة الأمن القومي.

 

الذرائع التي استندت إليها موسكو لضم القرم قبل  سنوات، هي ذاتها التي
تتشدق بها في التعامل مع ملف دونيتسك ولوهانسك، حيث شعارات حماية

الأقليات من التهديدات الأوكرانية.

 

بـدأ دونبـاس في حراكـه الانفصـالي عـن أوكرانيـا في أبريـل/ نيسـان ، بعـد سـقوط القـرم في أيـدي
الروس وهروب الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش، إلى روسيا في فبراير/ شباط من العام

نفسه، وسرعان ما تحول الحراك من السلمي إلى المسلح.

ير حينهــا دعمهــا مــن قبــل موســكو، في هيمنــة ساعــدت تلــك الفــوضى، الــتي كشفــت بعــض التقــار
يــل/ نيســان الانفصــاليين المــوالين لروســيا علــى المصالــح والمؤســسات والكيانــات الحكوميــة، وفي  أبر
يتيَ دونيتســك ولوهانســك الشعــبيتَين من جــانب  أعلــن الانفصــاليون عــن تــدشين جمهــور

واحد.

ورغم اعتبار روسيا أن ما يحدث مع الإقليم حرب أهلية لا قِبَلَ لها بها، إلا أن الأيام التالية كشفت
عن تغلغل كامل داخل مفاصل المنطقة، حيث تحوّل نمط الحياة إلى الشكل الروسي في كل مجالات
الحياة، الاقتصاد والتعاملات الاجتماعية والثقافية، حتى العملة المتداولة كانت الروسية وكان أبناء
الإقليم يتقاضون رواتبهم بها، لتتحول دونباس إلى إقليم روسي وإن لم يتم الإعلان عن ذلك رسميا.

ير التي قبل الأزمة الأوكرانية الراهنة التي اندلعت نهاية العام الماضي، طفت على السطح بعض التقار
يا إلى أوكرانيا، شرط الاحتفاظ بحقّ الفيتو على القرارات تذهب إلى ميل روسي نحو إعادة الإقليم إدار
المصيريــة مثــل الانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي أو النــاتو، لكــن التصــويت الأخــير للــدوما بشــأن ضرورة
يتيَ دونيتســـك ولوهانســـك قلب الطاولـــة مـــرة أخـــرى، ليثـــير الاعـــتراف الرســـمي باســـتقلال جمهـــور

التساؤل حول الدوافع الروسية من وراء هذا التصعيد.



يو القرم تكرار سينار
يو ضــمّ شبــه جــزيرة القــرم عــام  عــن بــال الــروس خلال تعــاطيهم مــع الحــراك لم يَغِــب ســينار
الانفصــالي في إقليــم دونبــاس بالمجمــل، إذ إن اســتمرار التــوتر في تلــك المنطقــة يحمــل تهديــدًا لاســتقرار
الشريط الحدودي الروسي، ومن ثم تتصاعد دعوات الحزب الحاكم هناك للإسراع بتكرار تجربة القرم

مرة أخرى.

الذرائع التي استندت إليها موسكو لضمّ القرم قبل  سنوات، هي ذاتها التي تتشدّق بها في التعامل
مع ملف دونيتسك ولوهانسك، حيث شعارات حماية الأقليات من التهديدات الأوكرانية والدفاع

يا، وعلى رأسه الناتو، في مناطق أوروبا الشرقية. عن أمنها القومي في مواجهة تغول الغرب عسكر

نجـــح الـــروس خلال الســـنوات الماضيـــة، تحديـــدًا منـــذ عـــام ، في تحويـــل منطقـــتيَ دونيتســـك
ولوهانســك إلى منــاطق روســية مــن الطــراز الأول، كمــا ذُكــر سابقًــا، وعليــه إن الخارطــة الديموغرافيــة
للإقليــم برمّتــه تمّــت تهيئتهــا خصــيصًا لهــذا اليــوم الــذي تعلــن فيــه موســكو ضمّهــا للجمهــوريتَين

الشعبيتَين الانفصاليتَين.

ع شرقًا، كنوع من الضغط على موسكو وابتزازها قدر الإمكان لا يأمن الروس مكر الأوروبيين في التوس
بين الحين والآخـــر في ظـــلّ صراع النفـــوذ بينهمـــا، كمـــا أن الســـلطات الروســـية لا تثـــق في الحكومـــات
المتعاقبة في كييف، والتي تراها على طول الخط ملقاة في أحضان أوروبا والولايات المتحدة، ومن ثم

تسعى لتأمين نفسها قدر الإمكان عبر السيطرة على المناطق الأوكرانية المتاخمة لها حدوديا.

ضغط أم صفقة مع الغرب؟
لا شكّ أن كل من موسكو والغرب يسعيان للخروج من الأزمة الأوكرانية بانتصار يحفظ لكليهما ماء
الوجه وسمعته الدولية، وفي حال نشوب مواجهة عسكرية فإن الجميع سيكون خاسرًا، في ضوء ما

سيترتبّ عن ذلك من تداعيات ستؤثر على مصالح طرفيَ الصراع في المنطقة.

وعليه قد يكون الخروج الآمن من المستنقع الأوكراني هو الحل، وذلك عبر تخفيف حدة التوتر من
خلال الانسحاب الروسي والتهدئة الغربية، لكن ذلك نظير أن تفتح موسكو جبهة جديدة لنفوذها في
دونيتسك ولوهانسك، وحتى إن لم يقبل الغرب ذلك لكنه قد يكون مضطرًا لغضّ الطرف مؤقتًا، إلى
حين تبريـــد الأجـــواء الأوكرانيـــة الحاليـــة، وتـــوظيفه لتحسين صـــورته أمـــام أعضـــاء النـــاتو وســـمعته

الخارجية.

 



عدم اتخاذ روسيا -حتى كتابة هذه السطور- لأي تحرك عملي باتجاه سحب
قواتها من الحدود الأوكرانية، كما تم الإعلان عنه قبل يومين، يضفي الكثير من

الشكوك حول نواياها الحقيقية.

 

ـد، ومـن ثـم ربمـا ومعق يو ربمـا يكـون فيـه مغـامرة تحليليـة لواقـع متغـير الميـل بالكليـة إلى هـذا السـينار
تمارس موسكو بهذا التصعيد ضغوطًا إضافية على الغرب، تدفعه للتفكير مليا قبل تنفيذ وعوده
بشــأن فــرض عقوبــات علــى روســيا علــى خلفيــة التصــعيد العســكري في أوكرانيــا، لا ســيما أن النــاتو
وأمريكا ليسا في حاجة لفتح جبهة قتال ونزاع جديدة في أقصى شرق أوروبا، ربما يكون لها تداعياتها
على تهديـد الاحتياجـات الأوروبيـة مـن الطاقـة الـتي تتحكـم في نسـبة كـبيرة مـن إمـداداتها روسـيا كبلـد

منتج، وأوكرانيا كشبكة نقل رئيسية لأسواق أوروبا.

وفي الأخير، إن عدم اتخاذ روسيا لأي تحرك عملي باتجاه سحب قواتها من الحدود الأوكرانية، كما تم
الإعلان عنــه قبــل يــومَين، يضفــي الكثــير مــن الشكــوك حــول نواياهــا الحقيقيــة، ويجعــل مــن التلويــح
يتَين مستقلتَين” ورقة ضغط جديدة يمارسها بالاعتراف بمنطقتيَ دونيتسك ولوهانسك كـ”جمهور
كــبر قــدر مــن المكاســب، تعــزز مــوقفهم التفــاوضي مــع الغــرب مســتقبلاً في مناقشــة الــروس لتحقيــق أ

سيناريوهات الوضع في أوكرانيا.
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